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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻨﺒﺭﺍﺴﺎﹰ ﻴﻬﺘﺩﻯ ﺒﻬﺩﻴﻪ  ،ﻭﻨﻭﺭﺍﹰ ﻴﺴﺘﻀـﺎﺀ
ﺒﻪ  ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟـﻪ
ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ .
ﻭﺒﻌﺩ ..

ﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ
ﻋﻨﻪ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﺴـﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ  .ﻭﻤﻊ ﺍﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀﻨﺎ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﻴﻥ
ﻗﺩ ﺍﻓﺎﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻔﺴــﻴﺭﺍﹰ ﻭﺘـﺄﻭﻴﻼﹰ ﻭﺒﻼﻏـﺔ

ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻨﺒﻌﺎﹰ ﻻ ﻴﻨﻀﺏ ﻭﻜﻨﺯﺍﹰ ﻻ ﻴﻐﻨﻰ ..
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﻼﻏﺘ ﻪ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔﹲ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،
ﺠﻤﻌﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ  ،ﻭﻏﻭﺼﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ،
ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ .

ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺭ ﺍﷲ ﻟﻲ ﺍﻥ ﺃﺤﻅﻲ ﺒﺸﺭﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ  ،ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ
ل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ  ،ﻭﻫﻭ ))ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼ ِ
ﻋﺒﺱ(( .

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜ ﹺﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺄﺭﻴﺨﻴـﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ،
ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل  ،ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴـﻴﺭ  ،ﻭﻋﺎﺼـﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺭﻋﻴل ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ،ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺃﻗـﺩﺭ

ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .
ﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭﹺ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ. 
ﻗﺴﻤ ﹸ
ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل  :ﺍﻟﺤﺩﺙ  ،ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﺴـﺎﻟﻴﺏ
ﺩﺭﺴ ﹸ

ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ  ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ .
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ﺕ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ  ،ﻭﻓﻴـﻪ ﺍﻜﺜـﺭ ﺍﻟﺼـﻭﺭ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺘﻨﺎﻭﻟ ﹸ
ﻭﺭﻭﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻻﺫﻫﺎﻥ  ،ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻔﺭﻉ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ .

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  :ﻓﻘﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺃﺘﻨـﺎﻭل ﻓﻴـﻪ ﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ

ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﻀل )ﺩ  .ﺠﺒﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﻏﻭﻟﻲ( ﺍﻟـﺫﻱ
ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﺭﻭﺤﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ  ،ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ .
ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ :

ﻀﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل  :ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ  ،ﻓﺼﻭﺭﺓ
ﺍﻻﺭﺽ  ،ﻭﺍﻟﺠﺒﺎل  ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ  ،ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ  ،ﻭﺍﻟﻅﻼل ﺇﻟـﻰ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ،ﻫﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ .

ﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺼـﻭﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﻓﻘﺩ ﺸـﺭﻋ ﹸ
ﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  ،ﻭﺤـﺎل ﺍﻟﻜـﺎﻓﺭﻴﻥ ،
ﺍﻵﺨﺭﻭﻴﺔ  ،ﻭﺘﺤﺩﺜ ﹸ
ﻓﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﺒﺸﺭﺓ ﻤﻨﻴﺭﺓ ﻀﺎﺤﻜﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤـﺔ  ،ﺍﻤـﺎ ﺼـﻭﺭﺓ

ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ  ،ﻓﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺒﺸﻜلٍ ﻗﺎﺘﻡ ﻤﻜﻔﻬﺭ .
ﻭﺍﷲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ

ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
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ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻔﺭﻋﺕ ﻤﻨ ﻪ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ .

ﻴﺴﺘﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﺤﺩﺙ ﻏﻴﺒﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﻏﺎﺌﺏ ﻓﻴﺼﻑ ﻤـﺎ
ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ

ﺍﻻﺨﺭﻯ  ،ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻴﺘﺤﻘـﻕ )ﻓـﻥ
)(١

ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ(  ،ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻴﻘﻭل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰL& % $ # " ! M :
)(٢

ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L + * ) ( M :

.

ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨ ﻪ ﻓﺎﻻﻟﺘﻔـﺎﺕ
) :ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل )ﻟﻔﺕ( ﻭﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﹼﻲ ، ﻭﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﻋﻥ ﺠﻬﺘﻪ ، ﻴﻘﻭل
ﺼﺎﺤﺏ ﻟﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ :

ﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴـﻪ: 
ﺕ ﻭﺠﻬﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ  :ﺼﺭﻓ ﻪ  ،ﻭﺘﻠ ﹼﻔ ﹶ
ﻟﻔ ﹶ
)(٣

ﺕ ﻟﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺠﻬﺘﻪ(
ﺼﺭﻑ ﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﺍﻟﻠﱠ ﹾﻔ ﹸ

 ،ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ :
)(٤

L + * ) ( ' & % $ # " !M

.

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ( M:
)  ، (٥) Lﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ .

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٢ – ١ :
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ :
) (٣ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻤﺎﺩﺓ )ﻟﻔﺕ( .
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ – ١
) (٥ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ :
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ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
L+*)( M

)(١

)،ﺍﻟﺘﻔﺕ ﺴﺒﺤﺎﻨ ﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺒﻴﻪ) ﺼـﻠﻰ

ﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺠﻌﻠـﻙ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ(  ،ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺍﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ  :ﺃﻱ  :ﺍ 
ﺩﺍﺭﻴﹰﺎ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻨﻪ  ،ﻭﺠﻤﻠﺔ ))ﻟﻌﻠﻪ ﻴﺯﻜﻰ(( ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻥ ﻟﻪ

ﺸﺄﻨﺎﹰ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻨﻪ ﺃﻱ  :ﻟﻌﻠ ﻪ ﻴﺘﻁﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺼـﺎﻟﺢ
ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤ ﻪ ﻤﻨﻙ  ،ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ )ﻟﻌﻠ ﻪ( ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ))ﺍﻻﻋﻤﻰ((  ،ﻭﻗﻴل:
ﻫﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ  ،ﺃﻱ  :ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺭﻴﻙ ﻤﺎ ﻁﻤﻤﺕ ﻓﻴـﻪ ﻤﻤـﻥ ﺍﺸـﺘﻐﻠﺕ

ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌ ﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﻤﻰ ﺍﻨ ﻪ ﻴﺯﻜـﻰ  ،ﺃﻭ ﻴﻨﻜـﺭ ﺍﻷﻭل  ،ﻭﺍﻷﻭل ﺃﻭﻟـﻰ ،
ﻭﻜﻠﻤ ﻪ ﺍﻟﺘﺭﺠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋـﺭﺍﺽ
)(٢

ﻋﻨ ﻪ ﻤﻊ ﻜﻭﻨ ﻪ ﻤﺭﺠﻭ ﺍﻟﺘﺯﻜﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ(

.

ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﺤﻤﺩ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ(  ،ﺒﻀـﻤﻴﺭ
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﺠﻼل ﻟﻪ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ :
)ﺃﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﻋﺒﺱ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻩ ﻟﻠﻨﺒﻲ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ( ﻭﻓـﻲ

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﺠﻼل ﻟ ﻪ ﻷﻨ ﻪ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ
ﻋﻨﻪ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( .

ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨ ﻪ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ،
ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ L + * ) ( M:

)(٣

.

ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﺤﺎﺵ  ،ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﻰ ﻟﻺﺸﻌﺎﺭ ﺒﻌﺫﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﻜﻼﻡ

ﻻ،
ﺍﻟﺭﺴﻭل )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﻭﺘﺸﺎﻏﻠ ﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﻡ  ،ﻭﻗﻴل  :ﺍﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒـﺔ ﺍﻭ ﹰ
ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﻥ ﻴﺸﻜﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﺎﻨﻴﺎﹰ ﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺜﻡ
) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ :
) (٢ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ  ،ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ  ، ٣٨٢ / ٥ :ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟـﻰ ﻤﺯﺍﻴـﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻻﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ . ١٠٧ / ٩ :
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ :
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ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﺫﺍ ﺤﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺠـﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻻﻨـﻪ ﻭﺼـﻑ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﻹﻗﺒـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ
)(١

ﻭﺍﻟﺘﻌﻁﻑ(

.

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ

ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻔﺼـﺎﺤﺔ ﻭﺍﺘﺴـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ .

ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﻤﻌ ﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺭﺠﻲ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﺴﻠﻭﺏ

ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
)(٢

L+*)( M

.

ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻫﻨﺎ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨ ﻪ ﻓﺎﻟﻌﻁﻑ
ﻑ  ،ﻓﻔﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻁﻑ
ﻉ ﻟﻔﻅ ﻷﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﺭ 
 :ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﺘﺒﺎ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨ ﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﻭﻋﻪ ﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻁـﻑ ﻟﺘـﺅﺩﻱ
ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺼﹰﺎ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻟﻌﻁـﻑ ﻴﺘﻀـﻤﻥ :

ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ  .ﻭﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ
ﻓﺎﻟﻌﻁﻑ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ  :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻐﻭﻱ  ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﺼﻁﻼﺤﻲ :

ﻓﺎﻟﻠﻐﻭﻱ  :ﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﻭﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ  ،ﻴﻘﺎل ) :ﻋﻁﻔـﺕ ﺍﻟﺸـﻲﺀ  :ﺍﻤﻠﺘـ ﻪ ، ...
)(٣

ﻭﻋﻁﻔﺕ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ  ،ﻭﻋﻁﻔﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ  ،ﺃﻱ  :ﻟﻭﻴﺕ(

.

) (١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ،ﻟﻶﻟﻭﺴﻲ . ٢٤٢ / ١٥ :
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ :
) (٣ﺍﻟﻌﻴﻥ  ،ﻤﺎﺩﺓ )ﻋﻁﻑ(  ، ١٧ / ٢ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﻋﻁـﻑ(  ، ٣٥١ / ٤،ﻭﻟﺴـﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻤﺎﺩﺓ )ﻋﻁﻑ( . ٣٤٩ / ٩ ،
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??? ???? ?? ??????? ?????? ????? ????:

 

ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ :
ﻓﻬﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﻭﻋﻪ ﺍﺤـﺩ ﺤـﺭﻭﻑ

)(١

ﺍﻟﻌﻁﻑ(

 ،ﻓﻔـﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
)(٢

)L 0 / . - M

.

)ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﺯﻜﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L + * ) ( M :
( )(٤

ﺩﺍﺨل ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺭﺠﻲ

)(٣

.

.

ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ )) :ﻓﺘﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ(( )ﻋﻁﻔﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻴـﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﺃﻭ
)(٥

ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻓﺘﻨﻔﻌﻪ ﻤﻭﻋﻅﺘﻙ ﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﻜﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ(

.

ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
)(٦

L B A @ ?M

.

ﻋﻁﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L 4 3 2 M :

)(٧

.

ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻜﺭ ﻩ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺩﺙ

ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻻﻋﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ( ،

ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻀﺩﻴﻥ ﺇﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ  ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ  :ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠـﺎﺀ
ﻴﺴﻌﻰ  :ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ  ،ﻓﺤﺼل ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ :
L & % $ # " !M

)(٨

.

) (١ﺸﺭﺡ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻨﺩﻯ  :ﻻﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ . ٣٠١ ،
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٤ :
) (٣ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ :

) (٤ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  :ﻻﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ . ١٠٨ / ٩ ،
) (٥ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .
) (٦ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٨ :
) (٧ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٥ :
) (٨ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٢ – ١ :
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ﻭﻫﻨﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﻁﻑ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤـﺩﺙ ﻤـﻊ

ﺍﻻﻋﻤﻰ

)(١

.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻁﻭﺍل ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺤـﺩ ﺴـﻭﺍﺀ

ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺠﻤﺎﻻﹰ ﻓﻭﻕ ﺠﻤﺎﻟـﻪ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﻗﺼﺩﹰﺍ  ،ﻭﻟﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻤـﺭ
ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ .

ﻓﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻨﺠﺩﻩ ﺤﻘﻕ

ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﺴﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ )ﻓﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ( .
ﻓﺎﻟﻔﺎﺼﻠﺔ  :ﻟﻭﻥ ﺍﻴﻘﺎﻋﻲ ﻅﺎﻫﺭ  ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻜﺭﺍﺭﻴـﺔ

 ،ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ) :ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻗﺭﻴﻨـﺔ
ﺍﻟﺴـﺠﻊ  ،ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ  :ﻜﻠﻤﺔ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ...ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﺒـﻭ ﺒﻜـﺭ :
)(٢

ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺤﺭﻭﻑ ﻤﺘﺸﺎﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺘﻭﺠﺏ ﺤﺴﻥ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ(

.

ﻭﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺴـﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺎﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
)(٣

.

)(٤

.

ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L I H G M :
ﻜﺎﻟﻘﻭل ﻓﻲ L 8 7 6 M

ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟ ﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L + * ) ( M :

)(٥

.

ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ))ﻴﺯﻜـﻰ(( ﺠـﺎﺀﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒــ
))ﺘﻠﻬﻰ(( ﻭ ))ﺘﺼﺩﻯ((  ،ﻓﺎﻻﻟﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ

ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻪ) ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ(

) (١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ  :ﻻﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ . ١٠٨ / ٣٠ ،
) (٢ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﻟﻠﺯﺭﻜﺸﻲ . ٨٤ – ٨٣ / ١٥ ،
) (٣ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ١٠ :
) (٤ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٦ :
) (٥ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣ :
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??? ???? ?? ??????? ?????? ????? ????:

 

ﻭﻟﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)):ﻴﺯﻜﻰ(( ﻭ ))ﺘﺼﺩﻯ((  ،ﺘﻐﻴﺭ ﻤـﻥ
ﻨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻥ ))ﺘﻠﻬﻰ(( .
)ﻓﺎﻻﺘﻴﺎﻥ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻓﻲ ))ﺘﺼﺩﻯ(( ﻤﻅﻬﺭﹰﺍ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺴـﻨﺩ

ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺘﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻘﻭﻱ  ،ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل  :ﺘﺘﺼﺩﻯ
)(١

ﻟﻪ ﺘﺼﺩﻴﺎﹰ  ،ﻓﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﻱ(

 .ﻭﻫـﺫﺍ ﺒﺤـﻕ  ،ﺩﻟﻴـل

ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ،ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ .

 
 

ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘـﺫﻜﻴﺭ
ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻗﺏ  ،ﻭﻫﻭ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻴﻥ ﻗﻠﺒ ﻪ ﻤـﻥ ﺜـﻭﺍﺏ ﻭﻋﻘـﺎﺏ  ،ﻭﺇﻥ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻪ  ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺴـﻠﺒﺎﹰ ﺍﻭ

ﺍﻴﺠﺎﺒﺎﹰ .
ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺘﺸـﻜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺨﺎﺭﺠﻴـﹰﺎ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒﻴـﺩ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ

ﻟﻴﺴﺎﻋﺩ ﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﻓـﺘﻥ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ  ،ﻭﺯﺨﺎﺭﻓﻬـﺎ  ،ﻭﺸـﺒﻬﺎﺘﻬﺎ  ،ﻭﺘﺘﺄﻜـﺩ

ﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻏﻔﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  ،ﻭﺨﻤﻭﺩ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻴﻪ  ،ﺍﻭ ﺨﻤﻭﻟـﻪ
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ .

ﻴﺴـﺘﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻌـﻴﻡ

ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﻫﻲ )ﺠﺤﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ( ﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴـﻭﺱ  ،ﻭﺘـﺎﺭﺓ
ﺁﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻨﻭﻱ .
ﻓﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺒﺎﻟﻨﻌﻴﻡ  ،ﻗﻭﻟ ﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ M L K M :
L ^ ] \ [ZY XW V UT S R QP O N

)(٢

) (١ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ  :ﻻﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ . ١٠٨ / ٣٠ ،
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ١٦ – ١١ :
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ﻓﻘﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ،
ﻓﻬﺫﻩ ﻟﺫﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺠﺫﺏ ﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺘﺜﻴﺭﻩ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻊ ﻟ ﻪ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ
ﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺱ  ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻨﺭﻯ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ
ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻟﻠﺫﺓ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ .

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ g f e d c b a ` M:
z y x w v u t s r q p o n m lkji h
)(١

{|} ~¡ L

.

ﻓـ)ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺠﺤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﻔﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻟﺭﺒﻪ  ،ﻭﻫـﻭ
ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺍﺼل ﻨﺸﺄﺘﻪ  ،ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ،ﻭﺘﻭﻟﻲ ﺭﺒﻪ ﻟـﻪ ﻓـﻲ
)(٢

ﻗﻭﺘﻪ  ،ﻭﻨﺸﺭﻩ  ،ﺜﻡ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻩ(

.

ﻓﻘﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻨﺎ ﺠﺤﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ،
)ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻯ ،
ﻭﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ  ،ﻭﻴﺴﺘﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ  ...ﻴﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﻩ

ﻭﻜﻔﺭﻩ  ،ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ  ،ﻭﺍﺼل ﻨﺸـﺄﺘﻪ  ،ﻭﻻ ﻴﺭﻯ ﻋﻨﺎﻴـﺔ
ﺍﷲ ﺒﻪ ، ﻭﻫﻴﻤﻨﺘـ ﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﻭﻟـﻰ
)(٣

ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ  ،ﻭﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭﻜﺎﻓﻠﻪ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﻪ(

.

ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﺒﺎﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟـﻰ
)(٤

ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ،ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ L c b a ` M:
)(٥

ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﻗﻭﻟ ﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L h g f e M :

.

.

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٢٣ – ١٧ :
) (٢ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٨٢٢ / ٦ :
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ١٧ :
) (٥ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ١٨ :
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??? ???? ?? ??????? ?????? ????? ????:

 

ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠـﻭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﻋﻅ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ  ،ﻓﺎﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﺯﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻼﺜـﻲ
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ  ،ﻴﻘﺎل  :ﺍﺴﺘﻐﻔﺭ  ،ﺃﻱ  :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ  ،ﻭﺍﺴــﺘﻔﻬﻡ :

ﺃﻱ  :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ  ،ﻓﺎﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ  ،ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺼﻭل ﺼـﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔـﺱ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﻴﺄﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗﺎﻟـ ﻪ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ،ﻓﻬﻭ ﻁﻠﺏ ﺤﺼﻭل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﻓـﻲ
)(١

ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ

.

ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﷲ ﺨﺎﻟﻘ ﻪ
 ،ﻓﻘﺎل L h g f e M :

)(٢

.

ﻟﻔﻅﺔ ﺍﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﺠﺎﺯﻱ  ،ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺭﻴﺭ  ،ﻓﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ ﻴﻌﻠﻤـﻪ
ﻭﻴﻌﻅﻪ ﺒﺎﻥ ﺍﷲ ﺨﺎﻟﻘـﻪ  ،ﻓﻘـﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ  ،ﺒـﺎﺩﺍﺓ )ﺃﻱ(  ،ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨـﺔ
ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ )ﻤﻥ( ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L h g f e M :

)(٣

.

ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ  ،ﻭﻫﻭ )ﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻓﺭﺍﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔـﺭﺍﻥ

ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻤﺎ ﺍﻓﺎﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﻁﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻌـﻴﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ  ،ﻤـﻊ ﺇﺨﻼﻟـﻪ ﺒـﺫﻟﻙ  ،ﻭﻓـﻲ
)(٤

ﺍﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺨﻠﻘﻪ ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L l k j M :

.

) (١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ  ،ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ  ، ٢٠٤ – ٢٠٣ ،ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
 :ﺩ  .ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﻴﻭﺩ . ٣٠٥ :
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ١٨ :
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ١٨ :
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ١٩ :
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ﺘﺤﻘﻴﺭ ﻟﻪ  ،ﺃﻱ  :ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺤﻘﻴﺭ ﻤﻬﻴﻥ ﺨﻠﻘﻪ ﻤﻥ ﻨﻁﻔـﺔ ﻤـﺫﺭﺓ
ﺨﻠﻘﻪ ))ﻓﻘﺩﺭﻩ(( ﻓﻬﻴﺄﻩ ﻟﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﻭﻴﻠﻴﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻀـﺎﺀ ﻭﺍﻻﺸـﻜﺎل ﺍﻭ
)(١

ﻓﻘﺩﺭﻩ ﺍﻁﻭﺍﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﻡ ﺨﻠﻘﻪ(

.

ﻓﻔﻲ ))ﻤﻥ ﻨﻁﻔﺔ ﺨﻠﻘﻪ(( ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ h g f e M
 ، Lﺍﻨﻪ ﺍﺼل ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺯﻫﻴﺩ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻜل ﻗﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﻭﻨﻌﻤـﻪ ، ﻭﺍﻥ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﺯﺍل ﻴﻤﻠﻙ ﺼﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻠﺒ ﻪ ﻭﻨﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻭﺤﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺇﻻﱠ ﺍﻥ

ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﻋﻅﺔ  ،ﻭﻴﻠﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻀﻲﺀ ﺒﻨﻭﺭﻫﺎ .

ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻟﺘﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ،
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ،ﻜﺎﻟﻐﻔﻠـﺔ  ،ﻭﺤـﺏ
ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ،ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻭﺘﺭﺩﺩ ...

 
ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :

 

ﻫﻭ ) :ﺘﻘﺩﻤﺔ ﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻪ ﻤﺘﺴﻘﺎﹰ ﺒﻌﻀـ ﻪ  ،ﻓـﻲ ﺃﺜـﺭﹺ ﺒﻌـﺽ
)(٢

ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺎﹰ(

.

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﻓﻴﻘﻭل :
)ﻓﻼﻥ ﻴﺴﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺴﺭﺩﺍﹰ ﻭﺘﺴﺭﺩﻩ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ ﻭﺴـﺭﺩ
)(٣

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺫﺭ ﻤﻨﻪ(

.

) (١ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  :ﻻﺒـﻲ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩ  ، ١١٠ / ٩ ،ﻭﻴﻨﻅـﺭ  :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ :
ﻟﻶﻟﻭﺴﻲ  ، ٢٤٧ – ٢٤٦ / ١٥ ،ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ  :ﺠﻼل ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤـﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ . ٧٩٢ / ١ ،
) (٢ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﻤﺎﺩﺓ )ﺴﺭﺩ( . ٢٦٠ / ٣ ،
) (٣ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ  :ﻤﺎﺩﺓ )ﺴﺭﺩ( . ١٨٩ / ٨
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)(١

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻓﺎﻟﺴﺭﺩ ﻋﻨﺩﻩ ) :ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺀ(

 ،ﻭﻫﻭ

ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ،
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻤﻠﻪ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ .

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :

ﻓﻬﻭ )ﻗﺹ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ  ،ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻭ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ
)(٢

ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻨﺼﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ(

.

ﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ :
ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤ ﹸ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل  :ﺼﻭﺭ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ  :ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ¤ £ M :
 .L ¦ ¥ﺇﻟــﻰ ﻗﻭﻟــﻪ ﺘﻌــﺎﻟﻰ Å Ä M :
.L Æ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺼﻭﺭ ﺃﺨﺭﻭﻴﺔ  :ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ É È M :
 .L Êﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ð ï î M :
.Lñ

 

ﺴﺨﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ،ﺃﺭﻓﻊ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻗﺭﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ
ﻭﺍﻻﺫﻫﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻭﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ  ،ﻭﻟﻌل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺼﺩﻩ ﻫﻨﺎ  ،ﻫﻭ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ .

ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ )ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟـﺫﻫﻨﻲ ،

ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ  ،ﻭﺍﻟﻤﺸـﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ  ،ﻭﻋـﻥ

) (١ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  :ﻤﺎﺩﺓ )ﺴﺭﺩ( . ٤٤٩ / ١
) (٢ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ . ٦٠ ، ٥٩ :

13

١٠٩


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 7 [2013], Iss. 1, Art. 4



ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ،ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﺜﻡ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺴـﻤﻬﺎ
)(١

.

ﻓﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﺨﺼﺔ(

ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ )ﻟﻴﺴـﺕ ﻋﻤـﻼﹰ

ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﻟﺫﺍﺘﻪ  ،ﺍﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬـﺎ
)(٢

ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﺀ(

.

ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺅﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟـﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ

ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ،ﺒل ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﺩﺍﺓ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ .

ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،
ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤـﺎل ﺍﻟﻜـﻭﻥ ﻭﺘﻨﺎﺴـﻕ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻪ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ،ﺠﺫﺍﺏ

ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ  ،ﻓﻜﻴﻑ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺠـﺯ
ﺒﺠﻤﺎﻟﻪ ﻭﻜﻤﺎﻟﻪ ؟
ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ  ،ﻭﺍﻥ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ  ،ﻓﺼـﻭﺭ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ  ،ﻭﺍﻻﺭﺽ ،
ﻭﺍﻟﺠﺒﺎل  ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ  ،ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ  ،ﻭﺍﻟﻅﻼل  ،ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ .

ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ

ﺨﺎﻟﻘﻪ ، ﻤﺜﻼﹰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ :

) (١ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ  ،ﺹ . ٦
) (٢ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ  ،ﺹ  ، ٢٩ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﺓ /
ﻁﻭل ﻤﺤﻤﺩ .
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² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £M
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼» º¹¸¶µ ´ ³
LÆ Å

)(١

.

ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ )ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺱ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ
ﻁﻌﺎﻤﻪ ﻭﻁﻌﺎﻡ ﺤﻴﻭﺍﻨﻪ  ،ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﷲ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟـﻪ ،
)(٢

ﻜﺘﺩﺒﻴﺭﻩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻪ(

.

ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ  ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻌﺎﻤﻪ ﻭﻁﻌـﺎﻡ

ﺍﻨﻌﺎﻤﻪ  ،ﻭﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻁﻌﺎﻤﻪ  ،ﻓﻬل ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺭﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺒﺩﻋﺕ ﻗﺼﺘﻪ  ،ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺍﺨﺭﺠﺕ ﻁﻌﺎﻤﻪ ﻭﺍﺒﺩﻋﺕ ﻗﺼﺘﻪ  ،ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭﺓ  ،ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺠـﺯﺓ
ﻜﻤﻌﺠﺯﺓ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﻨﺸﺄﺘﻪ  ،ﻭﺼﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜـل
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴﺌﺔ  ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻭل ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻫﻲ :
L «ª©¨ M

)(٣

ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻷﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺒﻪ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓـﻲ
ﻜل ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺠﻴل  ،ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺒـﺎﺕ ﺒﻜـل

ﺼﻨﻭﻓﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻗﺭﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ  ،ﻭﺃﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ  :ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ L µ ´ ³ M :

)(٤

.

ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ  ،ﻤﺎ ﻴﺄﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼـﻭﺭ ﻩ ،
)(٥

ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻐﺫﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺘﻪ

.

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺍﻵﻴﺎﺕ . ٣٢ – ٢٤
) (٢ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٨٢٢ / ٦
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٢٥ :
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٢٧ :
) (٥ﻴﻨﻅﺭ  :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٨٣٣ / ٦
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ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ )ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ  .ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﻋﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﻴﺩ ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ  ...ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ
ﻭﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ  ...ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻋﻬﺎ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺘﺩﻋﻬﺎ .

ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺩﺭﺍﻜـﻪ .

ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ،ﻭﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺅﺘﻲ
ﺃﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺽ  .ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺴﻘﻰ ﺒﻤﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ  ،ﻭﻟﻜـﻥ

ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ  ،ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ  ،ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ،
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺘﻬﺎ ﻓﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺩﻫﺎ ...
ﻜل ﺍﻭﻟﺌﻙ ﻓﻲ ﺨﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ! ﻻ ﻴﻌﻠـﻡ ﺴـﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﻀـﻲ
)(١

ﺍﻤﺭﻫﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ(

.

 

ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺼـﻭﺭ ﺍﻵﺨـﺭﺓ ﺍﻜﺜـﺭ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﻭﺭﻭﺩﹰﺍ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ؛ ﻻﻨـﻪ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺘﻅل ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻻﺫﻫﺎﻥ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺨﻴﺭ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ  ،ﻭﻫﻭ ﺃﺴــﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ
)(٢

ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺴـﺒﻬﺎ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ

.

ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻤـﻥ ﺴــﻭﺭﺓ

ﻋﺒﺱ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È M :
ãâáàßÞ Ý ÜÛÚÙØ×ÖÕ
Lñðïîíìëêéèç æåä

)(٣

.

) (١ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٨٢٢ / ٦
) (٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ  :ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟـﺩﻱ  ،ﺹ
. ٢١٥
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺍﻵﻴﺎﺕ . ٤٢ – ٣٣ :
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??? ???? ?? ??????? ?????? ????? ????:

 

ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻴﺘﻭﺇﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ )ﻋﺭﺽ ))ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ(( ﻴﻭﻡ ﺘﺠﻲﺀ ﺒﻬﻭﺍﻫﺎ ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻟﻔﻅﻬﺎ  ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺫﻫل
)(١

ﻋﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﺎ ﺩﻫﺎﻫﺎ(

ﻭﻫﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺎﻟـﺔ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺸﺩﺓ ﻫﻠﻌﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺨﺔ  ،ﻭ

))ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ(( ﻫﻲ ﻟﻔﻅ ﺫﻭ ﺠﺭﺱ ﻋﻨﻴﻑ ﻨﺎﻓﺫ  ،ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨـﺭﻕ ﺼـﻤﺎﻍ ﺍﻻﺫﻥ
ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺸﻘﺎﹰ ) .ﻭﺍﻟﻬﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻫﻭل ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺤﺕ  ،ﻴﻔـﺯﻉ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ  ،ﻭﻴﺴﺘﺒﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﺍﹰ  ،ﻓﻜل ﻨﻔﺴـﻪ ﻭﺸـﺄﻨﻪ ،
ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻟﻪ ﻓﻀﻠﺔ ﻤـﻥ ﻭﻋـﻲ ﺍﻭ
)(٢

ﺠﻬﺩ(

.
ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ  ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤـﺭ

ﺒﻬﺎ  ،ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻻﺥ ﻓﺎﻷﻡ  ،ﻓﺎﻷﺏ  ،ﻓﺎﻟﺼﺎﺤﺒﺔ ﺜﻡ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﻴـﺭ ،

ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ ﻓﻲ ﺴـﻭﺭﺓ )ﻋـﺒﺱ( ﻫـﻭ )ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ( ،ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Í Ì M :
L ÐÏÎ

)(٣

.

ﻕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒـﻪ، 
)ﻓﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﻴﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺎﻋﺩ ﺍﻭﻻﹰ  ،ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺼـ 
ﻭﺍﻗﺭﺒﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻓﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﻔﺭ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﻭﺍﻷﺥ ﺍﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓـﻲ

ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ  ،ﺍﻟﺼﻘﻬﻡ ﺒﻪ ﺯﻭﺠﻪ  ،ﻭﺍﺒﻨﺎﺅﻩ .

ﻓﻨﺤﻥ ﻤﻠﺘﺼﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒﺎﺯﻭﺍﺠﻨﺎ ﻭﺍﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺼـﺎﻗﻨﺎ
ﺒﺎﺨﻭﺍﻨﻨﺎ ﻭﺁﺒﺎﺌﻨﺎ ﻭﺍﻤﻬﺎﺘﻨﺎ  .ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺭ ﺸﻬﻭﺭ  ،ﺒل ﺭﺒﻤـﺎ ﺍﻋـﻭﺍﻡ  ،ﻭﻨﺤـﻥ ﻻ

ﻨﺭﻯ ﺍﺨﻭﺍﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺄﻭﻱ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﻭﺍﺠﻨﺎ ﻭﺍﺒﻨﺎﺌﻨﺎ  .ﻭﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻗـﺩ

ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﻪ ﻭﺃﺒﺎﻩ ﻟﻴﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ  ،ﻭﻫﻭ ﺃﻟﺼﻕ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻊ ﺯﻭﺠـﻪ ،

) (١ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٨٢٢ / ٦
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ٣٨٣٤ / ٦ :
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣٤ :
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ﻓﻘﺩ ﻴﻔﺎﺭﻕ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﻴﺴﺭﺤﻬﺎ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﺒﻨﻪ  .ﻓﺎﻻﺒﻨﺎﺀ ﺁﺨﺭ ﻤـﻥ ﻴﻔـﺭ
)(١

ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻴﻬﺭﺏ(

.

ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ،ﻭﺍﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﺌـﻕ

ﺍﺠﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺨﻠﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ،ﻓﺎﻥ ﻟﻜل ﺍﻤﺭﺉ ﺸﺄﻨﹰﺎ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻭﻫﻤﺎﹰ ﻴﻐﻨﻴﻪ  ،ﻭﻫـﺫﺍ
ﺤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﻭل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ .
ﺍﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ  ،ﻓﻠﻨﺘﺄﻤل ﺼـﻭﺭﺓ ﺤـﺎل
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ã â á à ß M:
)(٢

Lä

.

ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸـﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﺌﻊ ﻨﻼﺤﻅ ﺤﺎل ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ  ،ﻓﻬـﺫﻩ ﻭﺠـﻭﻩ

ﻤﺴـﺘﻨﻴﺭﺓ ﻤﻨﻴﺭﺓ ﻤﺘﻬﻠﻠﺔ ﻀﺎﺤﻜﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺠﻭ ﻤﻥ ﻫﻭل ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ  ،ﺍﻟﻤـﺫﻫل
)(٣

ﻟﺘﻬﻠل ﻭﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﻭﺘﻀﺤﻙ ﻭﺘﺴﺘﺒﺸﺭ

.

ﺜﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﻫﻭل ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ  ،ﺘﺭﺴﻡ ﻅﻼﻟﻬـﺎ
ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﺓ  ،ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ í ì ë ê é è ç æ M :
)(٤

Lñðïî

.

)ﻓﺎﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﺘﻌﻠﻭﻫﺎ ﻋﺒﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺤﺴﺭﺓ  ،ﻭﻴﻨﺸﺎﻫﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ

ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺒﺭﺴﺎﻻﺘﻪ  ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﺍﻨﺘﻬﻜﻭﺍ ﺤﺭﻤﺎﺘـﻪ ...
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺘﻠﻙ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺴـﻡ ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﻫﺅﻻﺀ  ،ﺍﺭﺘﺴﻡ ﻤﻼﻤـﺢ
ﻭﺴـﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻜﺄﻨﻤـﺎ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ ﺸــﺎﺨﺼﺔ ،
)(٥

ﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺩﻗﺔ ﻟﻤﺴـﺎﺘﻪ(

.

) (١ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل  :ﺩ  .ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ  ،ﺹ . ٢٢٢
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٣٩ – ٣٨ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ  :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٨٣٤ / ٦
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﺁﻴﺔ . ٤٢ – ٤٠ :
) (٥ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٨٢٢ / ٢٦
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??? ???? ?? ??????? ?????? ????? ????:

 

ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ  ،ﻭﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻴﻘﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ  ،ﻭﻫﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻗﺼـﻴﺭﺓ ﺒﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﺤﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻀﺨﺎﻡ  ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ،

ﺘﺭﻏﻴﺒﹰﺎ ﻭﺘﺭﻫﻴﺒﺎﹰ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﺩ .
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ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ ﺨﺘﻤﺕ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺸﺕ ﻓـﻲ ﺭﺤﺎﺒـﻪ
ﺭﺤﻠﺔ ﻤﻤﺘﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﷲ  ،ﻭﻜﻼﻤﻪ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ
ﺍﻵﺘﻴﺔ -:
 -١ﻋﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﺤﻤﺩ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﻤﻥ ﺍﷲِ  ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﺠﺎﺀ ﻩ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﻫﻭ )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ(  ،ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل )ﺼﻠﻰ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ(  ،ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻟﻘﻁﻌﻪ ﻜﻼﻤ ﻪ  ،ﻓﻨﺯﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤـﺎ
ﺭﺁﻩ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻤﺭﺤﺒﹰﺎ ﻟﻤﻥ ﻋﺎﺘﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺒﻲ .

 -٢ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ  ،ﻭﺒﻴﻥ ﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ
ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻼﻋﻴﺔ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ  ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ .
 -٣ﺍﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﻋﻅﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ

ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻗـﺏ  ،ﻭﺘﺠﺴـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺏ ،

ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ .
ﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ
 -٤ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ،ﻓﻘﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠ ﹸ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﹴ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ  ،ﻭﺼﻭﺭ ﺁﺨﺭﻭﻴﺔ .

ﻭﺍﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ  ،ﻭﺍﻥ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ  ،ﻓﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ  ،ﻭﺍﻻﺭﺽ  ،ﻭﺍﻟﺠﺒـﺎل ،
ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ  ،ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ  ،ﻭﺍﻟﻅﻼل ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  .ﺫﻟـﻙ

ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ  ،ﻻﻨﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻪ. 

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ،ﻓﻘﺩ ﻭﻀﺤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺤﺎل ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ .

 -٥ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺒﺎﻥ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺱ ﻴﻘﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ  ،ﻭﺨﺘـﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻴﻘﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ  ،ﻭﻫﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ
ﺍﻟﻀﺨﺎﻡ  ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ،ﻭﺘﺭﻏﻴﺒـﺎﹰ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ ،
ﻭﺘﺭﻫﻴﺒﹰﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﺩ .
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??? ???? ?? ??????? ?????? ????? ????:

 

ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ  ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ﺍﺠﻤﻌﻴﻥ .
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ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

 

 .١ﺍﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  :ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ،ﺕ  ٩٨٢ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺒﻴﺭﻭﺕ .
 .٢ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  :ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤـﺭﻭ ﺒـﻥ ﺍﺤﻤـﺩ

ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ) ،ﺕ  ٥٣٨ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺴل ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨـﺎﻥ  ،ﻁ  ١٤١٩) ، ١ﻫــ -
 ١٩٩٨ﻡ( .

 .٣ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﻟﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ )ﺕ٧٩٤ﻫــ( ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺒﻴﺭﻭ ﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ  ١٤٠٨ ،ﻫـ  ١٩٨٨ﻡ .
 .٤ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ  ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻴﺽ  ،ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ )ﺕ  ١٢٠٥ﻫــ(
 ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﺍﻟﻨﺎﺸـﺭ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ .
 .٥ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁـﺎﻫﺭ ﺒـﻥ
ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ)،ﺕ  ١٣٩٣ﻫـ(  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ – ﺘﻭﻨﺱ ،

) ١٩٨٤ﻡ( .

 .٦ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  :ﻟﺴـﻴﺩ ﻗﻁـﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻕ ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ١٤٠٠) ،ﻫــ  ١٩٨٠ -ﻡ(  ،ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ

ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ .

 .٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ  :ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺕ  ٨٦٤ﻫـ(
 ،ﻭﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ) ،ﺕ  ٩١١ﻫـ(

 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ . ١

 .٨ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ(  :ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﻤﻭﺴــﻰ ،
ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ  ،ﻁ  ١٤٠٨) ، ٢ﻫـ  ١٩٨٧ -ﻡ( .
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 .٩ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ :ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ) ،ﺕ  ١٢٧٠ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻁﻴﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ .

 .١٠ﺸﺭﺡ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻨﺩﻯ ﻭﺒل ﺍﻟﺼﺩﻯ  :ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻻﻨﺼـﺎﺭﻱ )ﺕ ٧٦١
ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩ  ،ﻁ  ، ١١ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ
 ١٣٨٣ﻡ .

 .١١ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻁﻭل ﻤﺤﻤﺩ –
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻠﻤﺴﺎﻥ  ،ﺴﻨﺔ  ١٩٩٥ﻡ .
 .١٢ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ،ﺩ  .ﺒﺴـﻴﻭﻨﻲ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﻴﻭﺩ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ  ،ﻁ  ١٤٢٥) ، ٢ﻫـ ٢٠٠٤ -

ﻡ( .

 .١٣ﺍﻟﻌﻴﻥ  :ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ )ﺕ  ١٧٥ﻫــ(  ،ﺘـﺢ  ،ﺩ .
ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ  ،ﺩ.ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ  ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻠﻬـﻼل ) ،ﺩ .

ﺕ(.

 .١٤ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ)ﺕ١٢٥٠ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ .

 .١٥ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺴـﻴﺩ ﻗﻁـﺏ ﺍﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ـ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .
 .١٦ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ
ﻤﻜﺭﻡ )ﺕ  ٧١١ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻁ ) ١ﺩ  .ﺕ( .

 .١٧ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴـل :ﺩ  .ﻓﺎﻀـل ﺼـﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ– ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ – ﺒﻐـﺩﺍﺩ ،ﻁ،١
) ١٤٢٩ﻫـ  ٢٠٠٨ -ﻡ( .

 .١٨ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ :
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 ﻋﺒـﺩ.  ﺩ،  ﺘـﺢ، ( ﻫــ٣٩٥  ﺍﺒﻥ ﻓـﺎﺭﺱ )ﺕ:  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ.١٩
. ( ﺕ.  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ )ﺩ، ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ
 ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ:  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ.٢٠
 ﻡ١٩٨٨ ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺏ،
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Conclusion
Praise and blessings of God sealed this research,
and who lived in the spaciousness of a fun trip with God,
and his great, and reached the following results- :
1. reproach to the Prophet Mohammed (peace be upon
him) of God, and that's when he received the blind
and he (Abdullah bin or withheld), appeared in the
face of the Prophet (peace be upon him), hate to cut
his words, then this Sura was whenever he saw said
his Hello individual who Atbna the Lord.
2. The research axes rhetoric in the event, and what
methods of exemplified Blaih the attention, and
affection, and interval.
3. singled second axle Bmoazp, has departed this axis to
describe the advice and counsel reminder of the
consequences, and embodied in exclamation points,
and question mark.
4. The third axis was discussed opening up the narrative,
which has reached to the sura of mundane pictures,
images hereafter.
But mundane images has specialized formation
Quranic images, and that the Quran began to souls,
pictures of food, and earth, and the mountains, the sea,
and horticulture, and shadows to other elements of
existence. So that the Koran draw attention to the
mundane, it's his way to his creator.
The second picture, he explained to the images if
the believers and unbelievers on the Day of Resurrection.
5. and conclude in the latter that the early sura frowned
acknowledges the fact the balance, and the end of
Sura decide result balance, a short soorah this crowd
of facts Giants, and the scenes affecting the hearts of
Muslims, and carrots to the believers, and
intimidation of the heathens deviants, the hypocrites
and the invitation to the path of truth and
righteousness.
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The last prayer Praise be to Allah, and peace and
blessings on the Prophet Muhammad (peace be upon him)
and his companions and companions.

k
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